1 أي ال اتام كوو عو د 0 07" 5502 قال الكبواء والروؤساء الذين 
5 1 ين 1 استكبروا من قوم شعيب لشعيب 
الج 4ه ا 


000 0 ا 


2 


نيذ: لنخرجنك - يا شعيب - من 
قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين 
صَدَّكُوا بك؛ أو لترجعنٌ إلى دينناء قال 
لهم شعيب منكرًا ومتعجبًا انتايفكم 
على دينكم وملّتكم حتى لوكنا كارهين 
لها لِعلّمِنا ببطلان ما أنتم عليه؟! 
© قد اختلقنا على الله كذبًا إن 
نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك 
وكفر بعد أن سلَمّنا الله بفضله منه. 
وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى 
منّتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربناء 
لخضوع الجميع لمشيكته سبحانه: 
أحاط ربنا بعلم كل شيء؛ لا يخفى 
عليه منه شىءء على اللّه وحده اعتمدنا 
ليثبتنا على الصراط المستقيم: 
ويعصمنا من طرق الجحيم.؛ يا ربناء 


/ ١ 
4 00 1 ا‎ 


34 


0 


ا 


د 


0 


5" قي 


ساون فووا 2 اليتون 


ص سل 


00 دين تقر كع 


١ 3 7‏ ل 
ونا 


00 7 10 0 


9 8 احكم بيننا وبين قومنا الكافرين 
ا 228 بالحقء فانصر صاحب الحق المظلوم 
4 ا 0 ا - يا ربنا - 


©) وقال الكبراء والرؤساء الكافرون 


7" ا 


هَُكَليرنَ © فَتَوَلَعَتْمرَوَكَالينهَو قد 
صم _- 


0 م 

0 ب من قومه الرافضون لدعوة التوحيد 
5 خر دس 2-0 7 

2 - 4 0 ا 2 مُحدّرين من شعيب ودينه: لئّن دخلتم 
5 3 28 - يا قومنا - في دين شعيبء وتركتم 
20 88 دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك 
و لهالكون. 

3 دو و 2 65 فأخن الزتزلة التحديدة: 
0 يضُرعورت (6 فأخذتهم 

2 3 فأصبحوا مَلُكى في ديارهم, منكبين 
0 © على ركبهم ووجوههم؛ ميتين هامدين 
3 26 فضي دارهم 02 

1 ع 0 - الذين كَدَبُوا - هلكوا 
0 لقضد ولع َأْحَدْحَهمبَسَسَهَوَهْرَلإاسَتْعْرُونَ © جميغاء وصاروا كانهم لم يقيموا 
5-0-6 0 بح ي)يي. 3 بدارهم ولم يتمتعوا فيها ؛ الذين كذبوا 
اح 1 0 612 20 0011 نع ١‏ ب ا شعييًا كانوا هم الخاسرين؛ لأنهم 


خسروا أنفسهم وما ملكواء ونم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون. 

©) وأعرض عنهم نبيهم شعيب ئلا لَمّا هلكوا وقال مخاطبًا إياهم: يا قوم: لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت 
لكم طلم اقبلوا نصحي» ولم تنقادوا لإرشادي؛ فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرّين على كفرهم 5 

© وما أرسلنا في قرية من القرى نبيًًا من أنبياء اللّه ؛ فَكدَّبَ أهلها وكفرواء إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجاء أن يتذللوا 
1ك تركرا اهم حلي من لتقو الاستعيار” وهذا تحذير لقريش ولكلٌ من كفر وكذب بذكر سّنّة الله في الأمم المكذية. 

9 ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرًا وسعة وأمنّا حتى كثرت أعدادهم؛ .ونمت أموالهم. ؛وقالوا : ما أصابنا من الشر 
والخير هوعادة مُصّرِدة أصابت أسلافنا من قبل, ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقّم يراد به الاعتبار, وما أصابهم من نعم يراد به 
الاستدراج فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه. 

0 مِنْعَوَابِداليَاتِ : 

٠‏ من مظاهر إكرام اللّه تلعياده الصالحين أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطلء وبنجاة المؤمنين: وعقاب الكافرين. 

ل هن قله اندض حياذة الإمهاز لكي يتعظوا بالأحداث ؛ ويُقلعوا عما هم عليه من معاص وموبقات. 

© الابتلاء بالشدة قد يصير عليه الكثيرون: ويحتمل مشقاته الكثيرون» أما الابتلاء بالرخا ء قالذين يصبرون عليه قليلون. 


© ولو أن أهل هذه القرى التي 25367 و الج اتام كوجكوي عسي 0 0 
ا سانا نبوا رسلا شذكوا ها جيني 5 0 
به رسلهمء واتقوا ربهم بترك الكفر يم و 
والمعاصي وامتشال أوامره لفتحنا + ١‏ 0 
عليهم أبواب الخير من كل جهة:؛ 55 0 

0 0 


ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقواء بل 


كذبوا بما جاءت به رسلهم؛ فأخذناهم +0( 4 
بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه 55 38 
من الآثام والذنوب. 3 2 
( أفامن أهل هذه القرى المُكَدبَة 0 2 0 
أن تاقيم عذارنا لينل رهونا: 2 ا 
ن ياتيهم وهم دانمون جل قرز عقا عل د 5 م 2 
مستغرقون في راحتهم وهدوثهمة 3 : وهم يَلعبود 3 2 
9 أوَأمنوا أن يأتيهم عذابنا أول ١5١‏ 0 28 
النهار؛ وهم لاهون غافلون لانشغالهم 5 0 
بدنياهم؟ 0 3 
انظروا إلى ما منحهم الله من مَل ف د 26 
الإمهال» سركي نو كر 3 ,0 
وسعة الرزق استدراجًا لهم؛ اقامن 0 9 
هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى ءد ل 0 
مكر الله وتدييره الخفية فلا يأمن 5 3 
مكر الله إلا القوم الهالكون. وأما “ل مهم إن 
الموفقون فإنهم ري نا 52 وو و 0 وٍِ 58 2 
شخرونيما الهم بدعليهم»وإنما يرون 3 0 اكد ناسحا 7 : 4 7 23 
من ملته عليهم, فيشكرونه. 0 : 2 ان ا 
ألم يتبين للذين يستخافون في .5 !آ 20 
الارض بعد إهلاك اسلافهم من الامم 55 538 
بسبب ذنوبهم :شم لم يعتبروا بما حل 3 2 
بهمء بل عملوا أعمالهم: ألم يتبين 7 0 
لهؤلاء أن اللّه لو قماء إصابتهم 4 0 0 
بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سَنّته؟ “3 مقا يدودر وتا بت سكل عور ومكائوء 2 
ويختم على قلويهم فلا تتعظ بموعظة: ك3 0 
يحتم بهم بمو 22 231 5 2 0 
ولا تنفعها ذكرى. ب تلب اللا وسسكيق عَقِبَةٌ أأْخُغَيرت 1 
9©) تلك القرى السابقة - وهي قرى 0 5 7 ِ 2 
ريف بك 0 إدََالَمٌ موس يلفِرَعو تفي تلت لعَلِمِينَ © 70 

من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب أص777775777757277757377571إ ١ ٠‏ مرب 2 


وعناد وما حل بها من هلاك؛ ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر؛ وموعظة لمن يتعظء ولقد 6و القرى رسلهم بالبراهين 
الواضحة على صدقهم., فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم اللّه أنهم يكذبون به . ومثل ختم اللّه على قلوب أهل هذه 
القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد يَِ فلا يهتدون للإيمان. 
© وما وجدنا لأكثر الأمم التي أَرَسِلَ إليها الرسل من وفاء والتزا م بما أوصاهم الله ولم نجد لهم انقيادًا لأوامره؛ وإنما وجدنا 
أكثرهم خارجين عن طاعة الله. 
9©) ثم أرسلنا بعد أولئكك الرسل موسى تَكلاةُ ب بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه؛ فما كان منهم إلا أن 
جحدوا تلك الآيات وكفروا بهاء فتأمل - أيها الرسول - كيف كان عاقبة فرعون وقومهء فقد أهلكهم اللّه بالغرق وأتبعهم اللعنة في 
اللاثينا والآحزرة: 
وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه: يا فرعون, إني مرسّل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم. 
1 مِنْعَوَاالابَاتِ: 
© الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة. 
الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوىء وإنّ أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم. 
على العبد الارامرس عداب اله امال الذي كياد لي يد مامه مين لزل رجاو 

يقص القرآن أخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين 


ع 


للك ال اتام كتق كو وك 5 و2 سورد الأَعَرافٍ 4228ة” () قال موسى: ولما كنت مرسلاً 

ع 5 ع ع ع 

5 تر منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق» 

2 ليد قد جئتكم بحجّة واضحة تدلٌ على 

00 ب 7 ٍ. 

4 0 صدقي واني مرسل من ربي اليكم, 

0 در فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه 

0 من الأسر والقهر. 

5 0 حم . 5 9 

3 8 7 قال فرعون لموسى: إن كنت 

0 6 الببدرباية كيا تزعم فات بها إن كنت 

7 ا 2 يي صادفًا فى دعواك. 

0 3 9©) فرمى موسى عصاه فتحولت 

5 0 حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها. 

و 0 9 وأخرج يده وأظهرها من فتحة 

0 6 قميصه من عند صدره اومن تحت 
55 5 إبطه فخرجت بيضاء من غير برص؛ 
68 6 


تتلألاً للناظرين لشدة بياضها. 

وقال الكبراء والرؤساء لما 
شاهدوا انقلاب عصا موسى حية 
وصيرورة يده بيضاء من غير برص: 


00 


1 9 
كن 
/ 


01 


وه 2ه 


0 ليس موسى إلا ساحرًا قوي العلم 
2 2 

1 و بالسحر. 5 

م كي () يقصد بما يقوم به أن يخرجكم 
2 0 من ارضكم هذه.؛ وهي مصر. ثم 
3 0 استشارهم كرهون بشان موسى 137 
2 ير قاتلا لهم: ماذا تشيرون به علي من 
ىِ م الرأى؟ 

3 2 00 | ان 2 

0 1 لوا لفرعون: حر موسى 
ره 4ه 


واخاه هارون: وابَتتعث في مدائن مصر 
من يجمع السحرة فيها. 

يَأَنَكَ هؤلاء الذين أرسلتهم 
لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر 


ب 0 
وحن 000 
9 

ب ور 


ل 


0 0 ماهر بالسحر قوي في صناعته. 

5 20 فبعث فرعون من يجمع السحرة؛ 
0 8 فلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل 
0 لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم 


وانتصروا عليه؟ 
خم ب دم ون 20 ال د وه لو © فأجابهم ترمو يرنه ل 
إن لكم مكافأة وأجرّاء وستكونون من القريبين بالمناصب. 

9 قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر - يا موسى - ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو 
ابتدائنا بذلك. 

© فأجابهم موسى وائقًا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم» فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن 
صحة إدراكهاء وأَرَعَبُوهم؛ وجاؤوا بسحر قوي في أعين الناظرين. 

9©) وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى تَلك: أن ارم - يا موسى - عصاكء؛ فرماهاء فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم 
التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق؛ وإيهام الناس أنها حيات تسعى. 79)) فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى 94 وتبين 
بطلان ما صنعه السحرة من السحر. 9 فَعُلِبُوا ومُزِمواء وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد, ورجعوا أذلاء مقهورين. (©) فما 
كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة اللّه. ورأوا الآيات البيناتء إلا أن خرٌوا سَجَّدًَا له وقلة. 

8 مِنْهََاي الات : 
©« من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه؛ وقد تكون من جنس ما برعوا فيه. © أنْ فرعون كان عبدًا ذليلاً 
مهينًا عاجزًاء وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى 4ئ. » يدل على ضعف السحرة - مع اتصالهم بالشياطين التي 
تلبي مطالبهم - طلبهم الأجر والجاه عند فرعون. 


©) قال السحرة: آمنا برب الخلق 


تكن ا التامغ كشك شوو و كو سور العاف فقوا 


ع 

ا الَأَءَامَتَابرَتَ مين 0-0 : 
رب موسى و دون تكه. فهو ين قا لوا شان الع'ه () رَبَ م حار هرون 2 
المستحق للعبادة دون غيره مرخ الألهة 2 8 2 و 5 2 
العزهومة. ُّ 2-1 1 جا قر - | تر 0 وو 28 
() قال لهم فرعون متوعدًا إياهم 5 فرعون ء 0 ءادن كما لمحر | 
يعن إيمانهم بالله وححدة: صدّف - ص 4م و» 6 2-7 زح مه و 5 26 
بموسى قبل أن آذن لكم5 إن إيمانكم به 3 ثموة ىا لتررك و إ مها هاوق تعامون 2 
وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة 4 عي 86 7 م و 2 09 د ور 0 
ومكيدة دبّرتموها أنتم وموسى لإخراج ,55 والافطعر ١‏ 266 0 : 1 ا 2 جد 2 
أهل المدينئة متها فسوف تعلمون 5 2 2 4 تَكبلّ 5 000 2 3 
-أيها السحرة لكر | 2 قالوا إِذ 1 قاو ت 09 5 5 قاين 
٠ 0‏ 3 ربد و هك 0 

١ 62‏ لاقن مك راح نكم دد 0 3 2100 2 عجر و زر )أسند و ك2 0 
اليمنى ورجله اليسرى أو يده اليسرى ا | نأ متا بكابنت در ةر او عَِتَئَاصَرًا 3 
ورجله اليمنى» ٠‏ ثم لأعلّقنّكم جميمًا 53 2 ٍِ 7 0 2 5-8 
على جذوع النخل تنكيلًا بكم وترهييًا 034 2 3 
لكل من يشاهد كم على رام الحالة. 3 7 0 2 
9 قال السحرة ردًا على وعيد بر وَوَوَمَهُ نا لارّضٍ وَيَدرَكَ وك - 
ترغنون: إنا إلى ربنا وحده راجعون. 02 م و 70 
فلا نبالي بما تتوعد به. ار دس :الج د د - م 2 
3 قلست كومكا ولجد ا طارف ددا ٍّ 1 هم وسَتجيه واد ِ 
فرعون - إلا تصديقنا بآيات ربنا لما “7 0 
جا ءتنا على يد موسىء فإن كان هذا 0 6 
ذنيًا يُعَابٌ به فهو ذنبناء ثم توجهوا 2 0 
الى اللّه بالدعا ء قائلين في تضرع: 7 ِ دوْرِتهَامن 1 ير 8 
يا ربناء صب علينا الصبر حتى يغمرنا 0 1 و 00 : 0 ب سر اس 6 
نبت علي الحق نا مسامين لاد. +0 ايانم قيقد ناكا 
اي لرسولك. ١م‏ 0 0 
قال السادة وا ١‏ سسا و« و و2 مي 0 

© و ل السادة والكبراء من قوم ]و ب 0 
فرعون لفرعون, محرضين إياه على :4 عمق مَك ء دورو وف الْدرْضٍ 2 
موسى ومن معه من المؤمنين: اتترك علا > حبق بد - ل 2 6 0 
- يا فرعون - موسى وقومه لينشروا + فنظره ا 1 نَاءَالفَعوَت 33 
الفساد في الأرض., وليتركك أنت ره و ب 
2 7 26 سو 7 3 

وآلهتك, ويدعو إلي عبادة اللّه وحده؟! ا 2 7 50000 كر تا رةه 2 
قال فرعون: سَنْعَثُلٌ أبناء بني إسرائيل 1 كاك كو : ا 111 -... 
الذكورء. ونستيقى ي نساءهم للحدمةء ياطا عفني الي لاني لي سي بع ١54‏ ا الي الي اليد رع 1 


وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. 

(9) قال موسى موصيًا قومه: يا قوم. اطلبوا العون من اللّهِ وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم ٠.واصبروا‏ على ما أنتم فيه 
من الابتلاء: فإن الأرض للّه وحده؛ وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها, والله يداولها بين الناس حسب مشيئته؛ ولكن العاقبة 
الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه؛ فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات. 

©) قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى نا: يا موسى ابَتَِينَا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقا ء نسائنا من قبل مجيئك 
إلينا ومن بعدهء قال لهم موسى تك ناصحًا لهم؛ و مُيَشُّرًا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه؛ ويّمَكّن لكم في الأرض من 
بعزهم؛ ال اين 

(©) ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحطء. ٠واختبرناهم‏ بنقص ثمار الأرض وغَلَّاتِهًا ؛ رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم 
من ذلك إنها موامعاب اهم على كترهم ؛ فيتوبوا إلى اللّه. 

ا ؛ مِنْعَوَايالَبَاتِ: 

© موقف السّحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدلٌ على أنّْ الإنسان إذا تجرّد عن هواه. وأذعن للعقل والفكر السّليم بادر 
إلى الإيمان عند ظهور الأدلّة عليه. © أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشدّ الناس حزمّاء واكثرهم شجاعة وصبرًا في اوقات 
الأزمات والمحن والحروب. © المنتفعون من السّلطة يُحرّضون ويُهِيُجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان؛ لآن في بقاء السلطان بقاء 
لمصالحهم. ل من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار: الظلم والفساد. 


مانن اتامم ‏ كش سكو صو كو مره امراف 4898 © فإذا جاء آل فرعون الحَصَبٌ 
9 50 وصلاح الثمار ورخص الأمتعان 
0 3 قالوا : أتمطينًا هذه لاستحقاقنا لها 
0 2 واختضاصتاءنهاء: وان يَتَلَهُمْ أوتصبّهم 
تج 2-0 حصيية من جَدّب وقفحخط وكثرة 
0 1 أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا 
0 1 بموسى ومن معه من بني اسرائيل» 
0 وه والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله 
0 6 انما هو بتقدير من الله سبحانه 
0 ساما ل وليس لهم ولا لموسى اا شأن فيه الا 
4 ٍِ 17 بسع 22 كه ما كان من دعاء موسى عليهم؛ ولكن 
5 - ذه 3 

06 و فَان وا 27 0 2 أكثرهم لا يعلمون, فينسيونه الىعسسق 
2 07 لصَّعَادِ © الله. 

0 52 1 1 0 1 9©) وقال قوم فرعون لموسى تكلا 
عا _- دأوكاوار الي عنادًا للحق؛ أن آيةودلانة مقضا بهاء 
6 5000 3 وأيّ حجة أقمتها على بطلان ما عندنا 
ل 0 لتصرفنا عنه؛ وعلى صدق ما جئت 
0 7 ا اله 

00 آذ 4 به؛ فلن نصدق بك. 

ّ 3 فأرسلنا عليهم الماء الكثير 
٠ 5 7 0 5‏ 
0 5 000 3 عقابًًا لهم على تكذيبهم وعنادهم, 
نسكتع ترا 9 ذلاستكتاتهة 8 فأغرق زروعهم وثمارهم ؛وأرسلنا 
5 لسر 2 عليهم الجراد فأكل محاصيلهم: 
0 1 هم 4 © آله 0 وأرسلنا دويبة تسمى القمل 
]| يشكان ع ضيبي ١‏ لق © ْحَقَدَمَا 2 تصيب الزدع اوتؤذي الإنسان في 
سق ات 

ُّ رع 3 ا 20 شعره؛ وأرسلنا عليهم الضفادع 
4 فى 0 ايت وَكَاد عقي 0 فملات أوعيتهم وأفسدت أطعمتهم: 
0 < ل و سه 6 وأَرَّكَتَ مضاجعهم وأرسلنا عليهم 
2 ٍ الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم 
09 6 دما أنسلتا كل ذلك آيات مْبَيَنَات 
3 20 مفرقات يتبع بعضها نغضّا: ؛ومع كل 
4 يي ما أصابهم من العقوبات استعلوا عن 
22 5 هر ع سر 5 م الإيمان باللّه والتصديق بما جاء 
2 ريلك 0 به موسى تَلكاد. وكانوا قوما يرتكبون 


0 


3 37 
3 ا 2 مس مق وحم م دوه وو لس 2 أي المعاصيء ولا ينزعون عن باطل؛ ولا 
كم نيصنع ورعون واصكالبفرة 0 هم يهتدون إلى حق. 

5 _ 2-8 ولما أصابهم العذاب بهذه 
0 015 لتر الأمور اتجهوا إلى موسى تلد فقالوا 


له: حير و 0 
فإن رفعت عنا ذلك لنؤمننٌ بك ولنرسلن معك بني إسرائيل: ونطلقهم. 9©) فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم 
بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل: فاستمروا على كفرهم, وامتنعوا من إرسال بني 
إسرائيل مع موسى 4 . ©) غلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله 
وإفراضهم حما دلت عليه من الحق الذي لامرية غيه, © وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق 
الأرض ومغاريهاء والمقصود بذلك بلاد الشام هذه البلاّد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون. ٠.وتمت‏ 
كلمة ربك - أيها الرسول - الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى: لويد أن سن عل لدت أ أسْخُصْعِفُو ُوأ ف الأَرْضٍ وَتَمَلهُمْ أَيمَدٌ وم َعلهُم 
الورئيت 4 ( القصص: 2 )؛ فَمَكُنَ الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه؛ ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون من المزارع والمساكن: وما كانوا يبنون من القصور. 

هه مِنْهَوَارلهبَاتِ: 

ل الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره, لا يخرج منها شيء عن ذلك. ل شأن الناس في وقت المحنة 
والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري. » يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه شي الخلق؛ والتدبر في أسبابها 
ونتائجها. © تتلاشى فوة الأفراد والدول أمام قوة اللّه العظمى» والإيمان باللّه هو مصدر كل قوة. ل يكافْيّ الله تعالى عباده 
المؤمنين الصابرين بأن يمكّنهم في الأرض بعد استضعافهم. 


حو 


252905 سر الخَعَرَافٍ 


ع لاسو .فمتوا 8 


3 

2 5 

على قوم يقيمون على عبادة أصنام 6 3 
لهم يعبدونها من دون اللّه. فقال بنو لز وه 2 
إسرائيل لموسى 52 : يا موسى. اجعل ,83 | 26 
لناصتمًا نعبده كما لهؤلاء أصنام 9 و5 - 
يعبدونها من دون الله .قال لهم موسى: 52 - د و و2 مي و م2 2 - 0 2011 و يدوو 6 
باكر العم هون يلون نا يجب لله 0 َالِهَة قال رحكرم ووم 5-6 مولاء مسار و 
500000 95 5 5 9 د ص سا ا 
من تعظيم وتوحيدء وما لا يليق به من 2! ور #0 كسد 11 7ه حل - 
شرك وعبادة لغيره. م ا فِهِ وتطا ماك وان يَعْمَلُو © قال غير 9 
() إن هؤلاء المقيمين على عبادة 05 آذ و م - 2 6 
أمتامهم تولك فاهم دمن هبادة 0 بع 2 0 موه : 2 
8 7-4 

غيره؛ وباطل جميع ما كانوا يعملون من + ا 6 
طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله 3 26 
غيره. 0 ١‏ 
> سلسم 5 

() قال موسى لقومه: يا قوم؛ كيف 010١‏ 6 
أطلب لكم إلهّا غير الله تعبدونه؛ وقد ل 28 
0 سر اه 

شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم, من وو 5 211 -_-- ا لك 1 6 9 
وهو كة فضّلكم على العالمين في عر سرد و موسو 0 9 38 
زمانكم يما أنعم بعكم افادك 000 4 ب شٍْ 8 2 كال ,0 
عدوكم, واستخلافكم في الارض.» و ا لك و59 3 
لكين لك كيياة 2 000 مآ 22 ا 
ما اع اموه نوق يف وَاصَحوَلاتَنعَ | 
حين انجيناكم بإنقاذكم من استذلال ره 0 9 > ضرا 0 
7 5 5 9 5 50 2 را صم أذ سس ل 2 
فرعون وقومة لكم2» إذ قاض 7 ألئة ا موس لم عناوم زر 0 
يدذيقونكم انواع اله وان من ا 5 0 20111 2 هم | سا 7 0 
ابتاتهم الذكورء واستيقاء نسائكم 2 لْنْترد ا و 2 
للخدمة؛ وفي إنقاذكم من فرعون د إن سردي 2< 
وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضى < 2 2ت دل 2 
منكم الشكر. 1 كر فوَقَ تيكتا 2 
© وواعد الله رسوله موس ى 07 352701 6 
لمناجاته ثلاثين ليلة: ثم أكملها الله 22 د كيه 7 
بزيادة عشر: خفصارت اربعين ليلة؛ 1 _ 98 
وقال موسى لأخيه هارون لما أراد أأفَ 6 
الذهاب لمناجاة ربه: يا هارون كن م 3-3 
خليفة لي في قومي: وأصلح أمرهم م 9 يلي 7 اليا ع لي 0 اليا عزني لي 12 


حجن السياسة والركق بيعم .ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصيء؛ ولا تكن معينًا للعصاة. 

9) وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المحدّد له. وهو تمام أربعين ليلة: ؛ وكَلّمَهُ ربه بما كَلَّمَهُ به من الأوامر والنواهي 
وخيرها ؛ تاقت نفسه إلى رؤية ربه: فسأله أن ينظر إليه؛ فأجابه الله ا : لن تراني في الحياة الدنيا ؛ لعدم قدرتك على ذلك؛ لكن انظر 
إلى الجبل إذا تجليثٌ له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني ٠»‏ وإن صار مستويًا بالأرض فلن تراني في الدنيا فلما تجلّى الله للجبل 
جعله مستويًا بالأرض؛ وسقط موسى مَفَشَيًًا عليه؛ فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال: أنزُهك - يا رب - تنزيهًا عن كل ما لا يليق 
بك.ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنياء وأنا أول المؤمنين من قومي. 


5 
0 


0 


مِنوَابلويَاتِ : 
تؤكد الأحداث أن د بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى أخرى على الرغم من وجود نبي اللّه موسى بينهم. 
من مظاهر خذلان الآمة أن تُحَسّن القبيح ؛ وتمبّح | الحسن بمجرد الرأي والأهواء. 
إصلاح الآمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاة. 
قضى الله تعالى ألا يراه أحد من خلقه في الدنياء وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة. 


و 3 ا 3 
حر ل 
5 50 
0 ا 
بق ١‏ 
كسرا. . ٠‏ 4 
ُّ 3 

0 ا 
ّ 2 
9 2-4 
2 0 
0 3 
0ه 0-00 

دارا سفن ب 4 
و 2 
5 37 

. ََ و م |" 


اس ديرأ رآ 


3 | ار 5 2 9 سير 3 8 
طُُ انيرا سَويلَ ير يدوه سيك 3 
02 و 26 
1 م هه 1 وت 9 ا 
4 1م ٠.‏ ٍ 
5 بوط صر : 


00 


5١‏ )لت 
م ا 
ب 7 
جو ت/ 
4 0 
9 2 
5 7 
5 ان 
5 7 
0 4 
4 5 
5 3 
ب ا" 


د 0 


اج 
20 
م4 2 
5 0-7 
3 ع" 
4 3 
ّ 3 
0 5 
اي 
ا 0 
2 
0 
0 


5 © قال اللّه له لموسى: يا موسى » 
ل ل 
فخذما اعطيتك من هذا الشرف 
الكريم؛ وكن من الشاكرين لله على 
هذا العطاء العظيم. 

وكتبنا لموسى في ألواح من 
خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو 
إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم 
فخذ هذه التوراة -يا موسى - بجد 
واجتهاد. وَأمُّرٌ قومك بني إسرائيل 
اعظم كفعل المامور يه على اكمل 
وجك؛ وكالصبر والعفوء ؛ ساريكم عاقبة 
من خالف أمريء وخرج عن طاعتي. 
وفنا يصير اليه من الهلاك والدمار. 
(3© سأصرف عن الاعتبار بآياتي 
في الآفاق والأنفس: وعن فهم آيات 
كتابي؛ الذين يستعلون على عباد اللّه 
وعلى الحق بغير حق »وان يروا كل آية 
1 يصدّقوا بها ؛ لاعتراضهم عليها 
0 عنهاء ؛ ولِمُحَادّتَهم اللّه 
ورسوله؛ وإن يروا طريق الحق المُوصلٌ 
إلى مرضاة الله لا يسلكوه: ولا يرغيوا 
فيه؛ وإن يروا طريق الغواية والضلال 
المُوصِل إلى سخط الله يسلكوه؛ ذلك 
0 ي أصا بهم انما | أصابهم لتكذيبهم 
ماجاوية الرسابلتفافيم عن التظر 
فيها . 

9©) والذين كذبوا بآياتنا الدالة 
على صدق رسلنا. ؛ وكذبوا بلقاء اللّه 


من جنس الطاعات؛ فلا د 7 مع 0 وري فر 


والشرك بك وجزاء ذلك الخلود في النار. 


(9©) ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من خَلِيّهم تمثالٌ عجّلٍ لا روح فيه وله صوت, ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم , 
ود يرقدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي. .ولا يجلب لهم نفعًا أويكشف عنهم ضرا اتخذوه معبودًا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. 


© ولما ندموا وتحَيّروا وعلموا أنهم قد ضلوا 


عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودًا مع الله تضرعوا إلى الله فقالوا: لثن 


لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته؛ ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل ؛ لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. 


هه ؛ مِنْعَوَايدا لات : 
على العين أن يكون من المُظْهِرِين لإحسان الله وفضله عليه ٠‏ فإن الشكر مقرون بالمزيد. 
على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال. 


يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد غيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. 
على العيد إذا أخطأ أو قصّر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجُرّم الذي أقدم عليه وأنه لا ملجأ من اللّه في إقالة عثرته إلا إليه. 


(©) ولما عاد موسى من مناجاة ربه 
إلى قومه ممتلنًا عليهم غضيًا وحزنًا 


0 

لمَا وجدهم عليه من عبادة العجل يدث 
قال: بست الحالة التي خلفتموني <<( 32 
- يا قوم بها يعد ذهابي حلكم؛ لما م | 26 
تؤديه من الهلاك والشقاى. أمللتم من 1 3 
انتظارى: فأقدمتم على عبادة العجل؟! 2 64 
ورمى الالواح من شدة ما أصابه من ,893 26 
الغفضب والحزن, وامسك براس اخيه و 2 


هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم 


ري 0 


وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة 0 1 
العجل. قال هارون معتذرًا إلى موسى 2 3 
مستعطفًا إياه: يا ابن أمي, إن القوم +000 4 
م 0 

حسبوني يما فاستذلوني, وأوشكوا 1 و 
أن يقتلوني: فلا تعاقبني بعقوبة تسر أو 3 
أعدائي. ولا تصيرني بسبب غضبك ١د ١‏ 4 
علىّ فى عداد ا من القوم لي 20 
< < 5 2_0 0 


ست" ماري اق 
ليء ولأخي هارون: وأدخلنا في رحمتك 
واجعلها تحيط بنا من كل جانبء وأنت 
- يا ربنا - أرحم بنا من كل راحم 

© إن الذين صَيِّرُوا العجل إلهًَا 
يعبدونه سيصيبهم غضب شديد 
من ربهم. وهوان في هذه الحياة 


1 
4 


4 4 : 


0 


5 


4 


د وو م 


م5 سا 


0 
0 


2-0 


عم 


2 
م9 


0 
1 31 


2 


0 


يكرا 0 
_ 1 


4# 


0 
: لر2 


2-1 


ود وَآَخْسَارَمُوسَى 


لأزم هم 


ى و مها لهم 


د ف 
وم 


2 
1 


لإغضابهم ربهم واستهانتهم به؛ وبمثل 3 ع 1 0 مر رو مم 6 
ناا ل ل الكذ 2 5 # ل ل يه ّ رو حر اد هيك .يه ا 
هد لجزاء نجزي المختلقين ب 2 1 1 تهمااته كال 3 
على اللّه. 22 9 0 0 
© والذين عملوا ا لسيئات من # - <س 5« 1 ور و أذ هه ع 
نج و ل" 2 0/4 
الشرك باللّه؛ وفعل المعاصيء ثم تابوا 82 م عن قافو لي اه كا قعل 0 
إلى الله بأن آمنوا به؛ وانتهوا عما كانوا كلا ب . ا سُ ا 5-0 6 
يعملونه من المعاصيء إن ربك - أيها +55 مِنَاإن! ايك مِزْيهَامنتناً وهزى 2-8 
الرسول- من بعد هذه التوية والرجوع 37 0 
من الشرك 0 1 وَِسنَا فاَحفرلنَا وآ 0 نت حيرا حرفن 9 |20 
| الطاعةء لغفو لستر 2 3 
07 د ا 1 2 
والتجاوز. رحيم بهم. 0 ري لبي الي) علت الي ليع ململي ليا 


لو روي ؛ أخن الألواح التي رماها بسبب الغضبء وهذه الألواح مشتملة على الهداية من 
الضلال وبيان الحق, ؛ ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم» ويخافون عقايه. 

(9) واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل ٠‏ ووعدهم الله ميقانًا 
جروج شدركانا مدرو قحرؤر على اللهى وطليو! مرا موسي أن دريوية الله عيانّاء : فأخذتهم ‏ الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكواء 
فتضرّع موسى إلى ربه؛ فقال: يا ربء لوشئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم, ؛ أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول 
منا؟ فما قام به قومي من عبادة العجل ما هوإلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء؛ وتهدي من تشاءء أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنويناء 
وارحمنا برحمتك الواسعة؛ وأنت خير من غفر ذنيّاء ٠‏ وعفا عن اإثم. 

بل نيلات : 

٠.‏ من آداب الدعاء ل ا ا ا ظهر عليه من الغضب؛ ثم 
طلب المغفرة لآخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في رَدَع عَبّدة العجل عن ذلك. 

لو التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص؛ ولذلك نسب اللّه للغضب فعل السكوت كأنه هو الآمر والناهي. 

© ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه » فانظر إلى مقام موسى :ا عند ربه» وانظر خشيته من غضب ربه. 
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4 2-4 
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حي 5-0 
س3 ا 
اي 50 
0 4 
99 8 
8 0 
0 0 
4 0 
5 50 
4 1 
0 23 
و 0 
4 2 
ار 0 
4 3 
د ١‏ 
0 0 5 2 

احا له الريك ع لز شرب 0 ٠‏ و١‏ 16.0 كزوة »فر 16 اأنر.16 كزوة قير 16 و16 كيده م 


(©)) واجعلنا من الذين أكرمتهم في 
هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم 
للعمل الصالح.؛ وممن أعددت لهم 
الجنة من عبادك الصالحين في 
الآخرة: إنا تبنا إليك: ورجعنا مَُقرّين 
أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب 
الشقاء؛ ورحمتي شملت كل شيء في 
رحمة الله وَغُمَره فضله واحسانه: 
فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين 
يتقون الله بامتشال أوامره واجتناب 
نواهيه؛ والذين يعطون زكاة أموالهم 
مسستحتيها: والذين فم باياها يؤمنون. 
© الذين يتبعون محمدًا 
وهو النبي الأمِّيِ الذي لا يقرأ ولا 
يكتبء وإنما يوحي إليه ربه؛ وهو الذي 
يحدرن سمه ووصعية رجونه كدر 
فى التوراة المتَزّلة على موسى نلا : 
والإنجيل العَتَزّل على عيسى نكل 
يأمرهم بما ترف حسنه وصلاحه. 
وينهاهم عما خرف قبحه في العقول 
الصحيحة والفطر السليمةء ٠»‏ ويبيح 
لهم المشظلةاع ميا لاضرر هيه من 
عليهم التشتقيتات منهاء ويزيل عنهه 
التكاليف الشاقة التي كانوا يُكلفون 
بهاء كوجوب قتل القاتل سواء كان 
به من بني إسرائيل ومن غيرهم, 
وعظموه ووفروهء ونصروه على من 
يعاديه من الكفار, واتبعوا القران الذي 
00 0 
ويُجَنُونَ ما 5-6 
© قل - أيها الرسول -: ياأيها 


الناس؛ إني رسول الله وعم عربكم وعجمكم, ؛ الذي له وحده ملك السماوات. وله ملك الأرض؛ لا معبود بحق غيره سبحانه: 
يَحَيى الموتى» ٠ويميت‏ الأحياء؛ فآمنوا - أيها الناس - باللهوآمنوا بمحمد يَْةِ رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب ٠وائما‏ جاء بوحي 
يوحيه إليه ربه. الذي يؤمن بالله. ويؤمن بما أنزِل إليه وما أنزِل على النبيين من قبله دون تفريق ؛واتّبعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء 


أن تهتدوا إلى ما فيه مصاحتكم في الدنيا والآخرة. 


لما دكر الم كرعن بلي ا وام لواش ا مو مسار العجل فقال: 


ا ايلات : 
٠‏ تضمّنت التوراة والإنجيل أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد كَلةِ وعلى صدقه. 


عليه. ويحكمون بالعدل فلا يجورون. 


ىو رحمة الله وسعت كل شيء»؛ ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة؛ تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. 
لي اليعاوقه ركو لم وقد بعون نضا حسب الأحوال: ا 


متوهم ا كَذَّكَر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. 


© وقسّمنا بني إسرائيل اثنتي 

عشرة قبيلة, وأوحينا وك 
حين طلب منه قومه أن يدعو اللّه 
أن يسقيهم: أن اضرب - ياموسى- 
بعصاك الحجرء ٠‏ قضربة موسىء 
والمعوك واه اذا كدر ويا يعدد 
قبائلهم الاثنتي عشرة: قد علمت كل 


قبيلة متهم عشريها الخاصن بهاء غلا ' 


تشترك معها فيه قبيلة أخرىء وظللنا 
عليهم السحاب يسير بسيرهم, 
ويتوقف بتوقفهم, وأنزلنا عليهم من 
نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل وطائرًا 
صغيرًا طيب اللحم يشبه السّمانى, 
وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم: 
وما نقصونا شيئًا بما وقع منهم من 
الظلم وكفران النعم ؛ وعدم تقديرها 
حق قدرها. ولكن كانوا انفسهم 
يظلمون بنقص حظوظها حين اوردوها 
موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة 
أمر اللّه والتنكر لنعمه. 

واذكر - أيها الرسول - حين 
قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا بيت 
المقدسء وكلوا من ثمار قريته من أي 
مكان منه وفي اي وقت شكتم» وقولوا: 
ياربتا؛ خط غنا خطاياناء وادحلوا 
الباب راكعين خاضعين لربكم؛ فإن 
فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنويكم, 
وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا 
والآخرة. 

فِفَيّر الظالمون منهم القول 
الذي امزو ا مه ككالوا» خخااطى قمر 
عوضًا عما أمِرّوا به يمن طلب المغفرة: 

وغيروا الفعل الذي أمِرُوا به. فدخلوا 
يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول 


خاضعين لله مُقَنعي رؤوسهم. ؛ فأرسلنا : 


عابهم عد اكامن السماء سيب 
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6 4 9 : 8 9 0 
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1 0 
#احكدن ا لسر 1 
2ر2 0 
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ع سوسس ست د لس سي ا 
ية ة ز 0 200000 
شباكقم ؛ وحفروا حفرهم .كانت الحيتان تفع يها يوم السبت «فإذ! كان يوم الأحد أخذوها وأكلوهاء 


7 © مِنْعَوَادالَبَاتِ: 


© الجحود والكفران سبب في الحرمان 


| من النعم. 


ل من أمساب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع؛ لأنه ظلم وتجاوز لحدود اللّه. 
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كح معد - يه 
3 0 
ب 8 
0 0 
35 0 
ا وس سا 3" 2 سج سل سا ا ام 7 
و م أن ٠‏ 8 4 5 س 0 
تح -- بجحيجنا دين يسهورت عن سوه 20 
2 6 
و 5 6 
4 0110 4 3 ل 2 
5 2 5 رعر 7 
0 ِ عم * سما اش فحن 
2 24 
ا “ جوع 0 ساس مي 3 هه 7 
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ا 82 قل جد اضر صر 10 00500 


5 ار 0 ف يورت ا 
ا سه 2 5 
0 َنِم الرعرض 00 ذو 0 08 
وق 3 
5 0 5 
7 5 
5 3 57 ب م برسم بن ا 
1 ل ل و 
0 7 ذه آ ا سن م بين لبر و 3 1و :3 0 
!1 0 0 ار لتاق تدخ اديوه 
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بالمعاصي؛ ٠‏ واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. 


5 9© واذكر - أيها الرسول - حين 
كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا 
المذكر؛ لا ا 0 
للّهمُهَاكها في الدنيا بما ارتكبته 
من المعاصي» ٠»‏ أو معذبها 0 
لصبوحتةا ليه مسر انور الله يعيل ها 
ال كه ال 
فيُقّلمون ا 
فلمًا أغرضن الغقصاة عما 
ذَكتّرَهُم به الواعظون :وله يكتواء 
أنجينا الذين نهوا عن المنكر 
من الحدات” وأخذنا ادبن امير 
شديد يسببيخروحيه عن طام: الله 
واصرارهم على المعصية. 

(© فلما تجاوزوا الحد في عصيان 
لله تكبرًا وعنادًا ولم يتعظواء قلنا 
لهم: : أيها العصاة, 2 قردة أذلاء؛ 
فكانوا كما أردنا إنما أَمَرٌ: رّنا لشيء ء اذا 
أردناه أن نقول له: كن؛ فيكون. 
© واذكر- ايهاالرسول ‏ 
إذ أعلم الله إعلاقا صبريكا لا لبيسن 
فيه ليُسَلَطن على اليهود من يذلهم 
ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم 
القيامة؛ إن ربك - أيها الرسول - 
0 
وس قن تامسن خبااضيوحي نيم 
(©) وفرّقناهم في الأرضء ومرّقناهم 
فيه طوائف» يعد أن كانوا مجتمعيسن؛ 
وحقوق 06 ومنهم المقتصدون. 


9©) فجاء من بعد هؤلاء أهل سَوَءِ يخلفونهم», أخذوا التوراة من أسلافهم, ٠‏ يقرؤونها ولا يعملون يما فيها ؛ يأخذون متاع الدنيا 
الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغيرما أنزل فيه. ويُمَتُون أنفسهم بأن اللّه سيغفر لهم ذنوبهم. ؛وإن ياعم وناج دتبوي 


زهيد يأخذوه مرة بعد مرة» ألم يأخذ الله العهود والمواثيق 


تركهم للحدل بالكناب عن جهل بل كان على علم. فقد قرأوا ما فيه وعَلِمُوةُ؛ فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم 
دائم خيرٌ من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه, أخلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد 


أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟! 


©) والذين يتَمَسّكون بالكتاب» ويعملون بما 2 ويقيمون الصلا ة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسنتتهاء ٠.سيجازيهم‏ 


الله على أعمالهم: : فالله لا يضيع أجرَّ مَن عملّه صالح. 
1# مِنْهوَاردالَبَاتِ: 


© إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجومنه من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم © يجب الحذر من 
عذاب اللّه؛ ؛ فإنه قد يكون رهيبًا في الدنيا .كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حين مَسَحُهم قردة بسبب تمردهم .© كتب 


الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة, ؛ وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم 


وانحراذ .© نعيم الدنيا 


مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم .© أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقامة الصلاة ؛ لأنها عمود الأمر. 


5 
2 


60 اخبي' يا عق ا سور 


© واذكر - يا محمد -إذ اقتلعنا وك الرَءاتَامع ك0 كيد اا الأعَرافٍ ملكا 
الجبل فرفعناه فوق بنى إسرائيل لَك *53 53 
8 5 : سكن 9 5 0 2-0 ص َأ وو 2 0 م .ود 0 لحب 
امتنعوا من قبول ما في التوراة. فصار : 50 د 2 6 ل 0 انهه وَافِمْبهم يزب 
الجبل كآنه سحابة تظل رؤوسهم. ع ١‏ 


وأيقنوا أنه ساقط عليهم: وقيل لهم: 
خذواما أعطيناكم بجد واجتهاد 


اتيس : يِفُوَوَوَآَذ فة 2 جسكر تَحَفَونَ 2 


0 
00 


وعزيمة؛ وتذكروا ما فيه من الأحكا 5 01 و سج 5 
0 1 5-0 : 

التي شرعها الله لكم ولا تنسوه؛ رجاء 55 ِ- بق َمَمِن ظهُو رهد ريتهمواد 1 
أن نت تتقوا اللّه إذا قمتم بذلك. 0 2 و ساس 2 6 00 - 2 - 0 
© واذكر -يا محمد -اذ أخرج ربك 02 لسَكُرَبَج فَالواْبَلَ سَهِدَ ان تفقوا لوه 0 
من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم 3 ابي 4 ضُُ 2 0 
بإثيات ربوبيته بما أودعه في فطرهم ص مل 3 0 3 
من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا 02 4 
لهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعًا: بلى 20 8 
أنت ربناء قال: إنما امتحناكم وأخذنا 80 2 
0 0 ع 5 2 
عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم + م كا 2 
القيامة 0-7 الله عليكم. وتقولوا: إنه 24 2 
لاعلم لكم بذ 4 50 
د 2 
7 كم هم الذين 2 8 
نقضوا العهد فأشركوا بالله؛ وأنكم 0 أ 00 
كنتم مقلدين لآباتكم فيما وجدتموهم ارك لم ن من 2 
5-5-9 0 ا 4 50 
عليه من الشرك. فتقولوا: افتؤاخذنا 0 ا 2 32 
- يا ربنا- بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا 557 0 كا 3 
أعمالهم بالشرك باللّه فتعذبنا؟ غلا أ 0 
٠. 5556 353 353 6.‏ 1 و 9 وي ا 262 51 له 5-2 3 م 5-5 5 
ذنب لنا؛ لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. 052 2 8 | 1 بإن كت ١‏ 2 522 9 0 2 2 
© وكما بينا الآيات فى مصير شف 3 
2 9 2 0 
الآمم المكذبة كذلك نبيّنها لهؤلاء؛ ا 6 
1 5 52 
الي 1 
شرك إلى توحيد الله وعبادته وحده: 2 10س سا ا وح سي مع 5 
كما جاء فى العهد الذى قطعوه للّه على 7 لعَصّصَلُحَلْهْمَيَتَقَكَرُونَ © سآ ملا 2 
0 5 5 >< 0 
انفسهم. ' 2 و لك و ب 59 د و 2 
واقرا - أيهاالرسول - على 5 كَدَبوَأكَاينتسَاوأ 0000005 للد أو 
5 500 1 ع ده 1 
اسم 0 00 : 
اياتنا فعَلمَهَا وهم الحق الذي دلت 2 تدى ومن يضال 2 
علية#ولكنه لمن بهاء بل تركها 0 ص 0 7 ا ب 5 يه ل حو 2 7 


قرينًا له. فأصبح من الضالين الهالكين بعد 4 0 الميتدين الفاجين. 1 

الجالوتوض كا عدبي الاباى اوماد بها بان تروطت العمل بها طرر نح كن الدليا وال شرق ولكتنه التصاريها يكزي الى ولاه بحن 

مال إلى شهوات الدنيا موا ؤثرًّا دنياه على آخرته؛ واتبع ما تهواه نفسه من الباطل ٠‏ فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا 
يزال لاهمًا في كل حال؛ إن كان رابضًا لهث «وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتناء ٠قاقصص‏ -أيها 

الرسول - القصص عليهم ؛ رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. 

9©) ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحَججنا وبراهينناء ولم يصدقوا بها ؛ وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. 

(9©) من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حمًا؛ ؛ ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولثك هم الناقصون 

أنفسهم حظوظهم حقّاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة: ألا ذلك هو الخسران المبين. 

00 مِنْعَوَادالَبَاتِ: 

© المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فقط فإن ذلك نَبّن لها. . 

ل أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية؛ فإذا كانت فطرته سليمة» ولم يدخل عليها ما يفسدها ادرك 

هذه الأدلة؛ وعمل بمقتضاها. 

ل في الآيات عبرة للموققين للعمل بآيات القرآن؛ ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها ؛ لتزكو نفوسهم. 

ف في الآيات تلثين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بظلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. 


وك الجر اتام اكوك يي كك در اخرى لقدها 9© ولقد أنشأنا لجهنم كثيرًا من 


5 0 0 الجن؛ وكثيرًا من الإنس؛ ستاباي 
ول : 2ه اسك ٠‏ / ِ , اليد سيعملون بعمل أهلهاء لهم قلوب لا 
ُ 3 

رم ع 09 يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم؛ 
0 ا مَعونَبها 6 ولهم أعين لا يبصرون بها آيات 

0 2 يد الله ضي الأنفس والآفاق فيعتبرون بها . 
0 ل ش77 

4 7 م ولع لم 06 ولهم أذان لا يسمعون بها آيات اللّه 
3 ِ ليده - 28 فيتد برون ما فيهاء أولئك المتصفون 
11 ين و سر و و ار 0صر نه بو و مه 2 2 بيهذه الصفات مثل البهائم في فقد 
22 لكي ا له سميك 200. العقل؛ بل هم أكثر بعدًا في الضلال 


من البهائم: ٠‏ أولشك هم الغافلون عن 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 
© وللّه - سبحانه - الأسماء الحسنى 
التي تدل على جلاله وكماله؛ فتوسّلوا 
بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا 
عليه بهاء واتركوا الذين يميلون عن 
الحق فى هذه الاسماء يجعلها لغير 
الله أذ نفيها عنة: أو تحريت معتاها 
أو تشبيه غيره بهاء سنجزي هؤلاء 
الذين يميلون بها عن الحق: العذاب 
المؤلم بما كانوا يعملون. 
وممن خُلَقَنا جماعة يهتدون في 
انفسهم بالحقء ويدعون إليه غيرهم 
فيهتدون: ويحكمون به بالعدل فلا 
يجورون. 
والذين كذبوا بآياتناء ولم 
يؤمنوا بهاء بل جحدوهاء سنفتح 
لهم أبواب الرزق لا إكرامًا لهم: بل 
لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم 
عليه من الضلال؛ ثم يصيبهم عذابنا 
على حين غرّة. 
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1 1 ذز 1111 
1 
كن رمي 9 0 
1 1ف ل 76 


1 0 


8 55 

0 20 © وأؤفخر م0 0 حتى 
5 5 وَل 

0 0 - 8 ل 
0 ٍ العذاب» إن كيدي قوي, فأظهر 
00 


#2 9 ود ةي بع ١07‏ عا ين ب لهنم الأحسان: وأريد بهم الخذلان. 

© أوَلّم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله ؛ يَملُوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدًا بَكةِ ليس بمجنون: إنما هورسول من 
الله بعثه محذرًا من عذاب الله تحديرًا ينا 

© أوَلَم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض ٠وينظروا‏ إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهماء 
وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها فَرَّبَتَ فيتوبوا قبل فوات الأوان» فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد 
فبأي كتاب غيره يؤمنون؟! (9) من يخذله الله عن الهداية إلى الحق؛ و ؛ ويضله الله عن الصراط المستقيم؛ :فلا هادي له يهديه إليه. 
ويتركهم الله في ضلالهم وكخرضم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. 9©) يسألك هؤلاء المكذبون المُتَعنّتون عن القيامة: أي وقت 
ع ويسكظر العلم بها؟ فل - يا محمد ابسن غامها ختدى ولا عند شيرى ؛وإنما علمها عند الله وحده. لا يظهرها لوقتها المقدرلها 
إلا اللّه؛ < خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض. لا تأتيكم إلا فجأة؛ يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بهاء .وما 
علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك: .قل لهم - يا محمد -: إنما علم الساعة عند الله وحده؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 
مِنْكَوَايالوياتِ: 

© خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم - القلوب والأعين والآذان - لتحصيل المنافع ودقع المظبار. © الذعاء بأسماع الله الحستى 
سبب في إجابة الدعاء؛ فيِّدَعَى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوبء مثل: اللهمٌّ تب عَلَيّ يا تواب. © التفكر في عظمة السماوات 
والأرضء والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره؛ لأنه المنفرد بالصنع. 


© قل - يا محمد -: لا أستطيع جب ِ, لظ ع 1 اا 0< 
53-2 - 
0 عر ا ا 


شَاءً الله 97 ذلك ١‏ اللّهء 1 
8 إلى و علم 
1 ا آذ ته 


2100 


إلاما علّمني اللّه؛ :فلا أعلم الغيب؛ ولو 
كنت أعلم الغيب لفعلت الآسباب التي 
أعلم أنها تجلب لي المصالح؛ وتدفع 
عني المفاسد؛ لعلمي بالأشياء قبل 
كونها وعلمي بما تؤول إليه؛ لست إلا . 
رسولا من عند الله كوف من عقانة 
الأليم. وأَبَشُرٌ بثوابه الكريم قومًا +« 
يؤمنون بأني رسول منه يل ويُصَدُقُونَ 
بما جنّت به. 

هو الذي أوجدكم - أيها الرجال 
والنساء - من نفس واحدة هي 
آدم نز وخلق من آدم تكلا زوجته 


م 


بن 
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سبل 


السك وق سايقل 
آ 2001 
أسَهَرَيَهَمَالِينَّءَا 2-0000 


ءالو 


200 
5م 


اه 
9 0 2 0 2 : 9 - 


3 3 


حواء؛ خلقها من ضلعه ليأنس اليهاء 2 2 20 00 25 2 و ل« وسصاسا.ه٠‏ سا اسامم؛ ا 2 
ويطمئن بهاء تدا عا زوج زوجته ا ا ا ا م 0 ْ 
حملت حملا خفيمًا لا تشعر به؛ لأنه 855 عَمَادْشَرِوْنَ هعتم 06 تتاو هج كات ن 5 
كان في بدايته؛ واستو تس جلها 5 الله نما و سيت وهم + ل |2 
هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلًا: بض ار 1و2 + وه و 0 
لما أثقات به حين كبر في بطنها دعا 20# وَلأايسَتَ يعون 0 سه ينَضْرُوت ©) 00 
الزوجان ربهما قائلين: لكّن ا د 0 ست قر الكل وز 2 3016 ورم م عله هر 3 
- يا ربنا - ولدًا صالح الخلقة تامّها أ ويإن تَلحود نال د 2 د 3 
لنكونن من الشاكرين لنعمك. 3 7 3 2 
© فلماا 5 الله 0500 ص وء 5 © ! 1 ل هب< و سه 0 سٍ 58 
هذا ستجاب 3 3 0 .4 ١‏ 0 6 
وأعطاهما ولدّا صالحًا كما دَعَوَا صَكَرًا : 1 4 إن دين ددعون من ذ دون ك4 كباد : 
لله شركاء فيما وهبهما قَعَكَّدَا ولدهما و 21 1 ف 2 جاه ف ع داس هه- و 7 ١24‏ 7 7 0 
لغيره؛ وَسَمَِيَاهٌ عبد الحارث: فتعالى 0 لحكم واد عوهر سبوا لحكم ن حكني 2 
الله وتنزه عن كل شريكء فهو المنفرد ُّ د حفر 5و كي و اسح و ا كم 0 
بالريوبية والألوهية. 5 صَدِوِينَ © الهم جل يمرشود ا 08 
9) أيجعلون هذه الأصنام وغيرها 7 1و2 + و فو ود 1 ” ول 5 2 
شركاء لله في العيادة: وهم يعلمون -25 0 أ مله ع ء دان فمعون 30 
أنها لا تخلق شيكًا متستحة فتستحق العبادة: بل 4 و 7 و و 0 

9 يي 5-2 0 .4 2 مر : 50 
ل ا 7 يها 1 أَدَعْوأ سرك وُشْرَكِي دون قلَامُظرون 700 


© ولا تقدرهذده المعبودات نصر لا حم و حدم وو تند ا شه سدم و 2 
عابديها »ولا تقدر نصر أنفسهاء فكيف يعبدونها؟! 

© وإن تدعوا - أيها المشركون - هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون اللّه إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا 
يتبعوكم ٠‏ فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها ؛ لأنها مجرد جمادات ؛ لا تعقل: ولا تسمع؛ ولا تنطق. 

9) إن الذين تعبدونهم - أيها المشركون - من دون الله هم مخلوقون للّه. مملوكون له؛ فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حالًا؛ 
لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون ؛ وأصنامكم ليست كذلك؛ ؛ فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما 
تدّعونه لهم. ) ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة: أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟5 أم لهم أيد يدفعون بها عنكم 
بقوة6 أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت 
معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضرة! قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم باللّه: 
ثم احتالوا لضريء ولا تمهلوني. 

00 ' مَِعَوَابِالَيَاتِ ٠.‏ في الآيات بيان جهل من يقصد النبي يك ويدعوه لحصول نفع أو دضع م ضر؛ لآن النفع إنما يحصل من قبّلٍ ما 
أرسل به من البشارة والنذارة .© جعل اللّه بمنّته من نوع الرجل زوجه؛ ؛ ليألفها ولا يجفوقربها ويأنس بها؛ لتتحقق الحكمة الإلهية 
فى التناسل. © لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخس والأرذل من الحجارة والخشب 
وغيرها من الآلهة الباطلة. 


0 0 2# دع 5 2 00 د ل غ4 اي يدا عفد ا سْورَةٌ الالََّرَافٍ ف ا 5 © إن نصيري ومُعيني اللّه الذي 
ب 59 5 7 9 يحفظني: فلا أرجو غيره. ولا أخاف 
0 2-0 حا ع 2 امي عم ا 
0 ل ع مول | َ ل ا شينًا من أصنامكم فهوالذي نزّل علي 
إن 2 القرآن هدى للناسء وهو الذي يتولى 
َ ل ست و مب م و 2 الصالحين من عباده: فيحفظهم 
1 000 كر 0 وينصرهم. (©) والذين تدعونهم 
5 هر 707 -أيها المشركو هذه الأصنا 
0 و سي ته 0 ن - من م8 
ُ ميرت رو لاد م 3 لا يقدرون على نصركم. ولا يقدرون 
0 2 
7 2ه فيه 3 كود حا 2 على لصيو أنفسهم؛ فهم عاجزون؛ 
1 هر يتظرونا هلا - ون جز العفو 0 > اح بح ار 
غ0 2 3-3 وإن تدعوا - أيها المشركون - 
22 5 0 0 وما 14 4 استافكه التي تعيدونها من دون الله 
53 3 ع _- 2 لف ياه 26 إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاء عكم :2 
- ل مح 17 2 جح 0 َو 7 كي وتراهم يقابلونك بأعين مصورة. 
29 نل ١‏ 3 
لل | مطار د سحا لور َم سَحِيععليم0 إن 2 وهي جماد لا تبصرء فقد كانوا 
0 يد 6 3 تماثيل على هيئة ! 
55 آ ا © يصنعون بئي ادم 
3 1 تَفوًاإذا 2 أو الحيوانات, ولها أيد وأرجل وأعين:» 
32 3 م لكنها جامدة:؛ لا حياة فيها ولا حركة. 
ُّ 9 9 اقبل - أيها الرسول - من الناس 
0 2 ماسيسعيه أنشنهم: :وما سهل عليهم 
2 6 من الأعمال والأخلاق: ولا تكلفهم 
4 ما لاا ت به طبائعهم» فإن ذلك 
ناي /3 
3 8 ينفّرهم, وَأَمَرٌ بكل قول جميل وفعل 
و 2 حسن» ٠‏ وأغعرض عن الجاهلين: فلا 
1 3 تقابلهم بجهلهم؛ 0 
1 ومن حَرَّمَكَ فلا تَخْرمّه. (© وإذا 
0 6 أحسست - أيها الرسول- ل الشيطان 
7 في أصابك بوسوسة أو تَتْبِيطُ عن فعل 
0 8 الخير فالتجيٌ إلى اللّه. واعتصم 
3 26 بك فإنه سميع لما تقوله, عليم 
0 0 بالتجائك, فسيحميك من الشيطان. 
6 8 01 ع 
2 69 إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره 
5 50 واجتناب نواهيهٍ اذا أصابتهم وسوسة 
2 2 ا وسو لوو 0 من الشيطان فأذنبوا؛ تذكروا عظمة 
6 2 2 
مده -5 عَنْعِبَادَدَه وَمسَبَحوَيَهُءوَلموسَجْرُود 09 32 اللّه وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين» 
1 حت دح وريه 3 حو 9.0 3 0 30 فتابوا من ذنوبهم» وآنابوا إلى رجهم 
م م م ا ال ا م ا د يإ فإذا هم قد استقاموا على الحق, 


صَحَوًا مما كانوا عليه وانتهوا. © وإخوان الشتياطين من الفجاروالكفار لايزال الشياطين بزيدوتهه هي الصلال بذثب بعد ذنب. 
0 :٠لا‏ اشياطين عن الإخواء والإضلال. د ا ع © وإذا جثت - أيها الرسول - - بآية 
امن عاد لس ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. هذا الترآن انذي أقروه عليكم ججح وبراغين من الله خالتكم ومدير + ا 
وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده؛ وأما غير المؤمنين فهم صَلالٌ أشقياء. 9 وإذا قَرَئْ القرآن فاستمعوا لقراءته؛ ولا تتكلموا؛ ولا 
تنشغلوا بغيره؛ رجاء أن يرحمكمٍ اللّه. 69 واذكر- أيها الرسول ‏ الله ريك متلا متؤاضكًا خائكا ا 
انصيث وعنضه فى أول التهان و اشرو امحل هذين الرفقين, ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. ( (© إن الذين عند ربك - أيها 
الرسول - من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه؛ بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون: وهم يُنَزُهون اللّه بالليل والنهار عما لا 
يليق به؛ وله وحده يسجدون. 
© مِنَْوَاراليتِ « الواجب على العاقل عبادة الله تعالى؛ لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم 
العظيمة في الدّين؛ ومنافع الدنيا بتولّي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم قلا تضرهم عداوة من عاداهم. وى في 
الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم يَكةِ بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه. إلى في الآيات جماع الأخلاق: 
فعلى العبد أن يعفوعمن ظلمه » ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه. و على العيد إذا مَسّه سوء من الشيطان - فأذنب بفعل محرم, 
أو ترك واجب "أن يستففن :الله تعالن» ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. 


ان 


شد 2 كد 
1# مِن مَقَا ص د الشووة: 

الامتتنان على المؤمنين بنصر 
ال كي بدن وبيان سنن النصر 
والهزيمة 

© يسألك أصحابيك -أيها الرسول- 
عن الغنائم؛ كيف قِسَمَتُها؟ وعلى من 
تكون القسمة؟ قل - أيها الرسول - 
مجيبًا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله: 
وحكمها لله ولرسوله في التصَرّف 
والتوزيعء؛ فما عليكم إلا الانقياد 
والاستسلام: فاتقوا الله - أيها 
المؤمنون - بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه؛ وأصلحوا ما بينكم من التقاطع 
والتدابر بالتواد والتواصل وحسن 
الخلق والعفوء وَالَرّمُوا طاعة الله 
وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقًّا؛ 
لأن الإيمان يبعث على الطاعة واليعد 
عن المعصية. وكان هذا السؤّال بعد 
وفعة بدر. 

إنما المؤمنون حنًّا الذين إذا 
ذكر الله يك خافت قلوبهم ؛ فانساقت 


قلويهم وأبدانهم للطاعة: وإذا قُرِكتَ : 
عليهم آيات الله تدبيروها فازدادوا : 3 


إيمانًا إلى إيمانهم ٠وعلى‏ ربهم وحده 
يعتمدون في جَلَّبٍ مصالحهم ودَفَّع 
مفاسدهم. 

الذين يداومون على أداء الصلاة 
بصفتها التامة في أوقاتها. ومما 
رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة 
والمستحية. 

أولئتك المتصفون بتلك الصفات 
هم المؤمنون حقًا؛ لجمعهم بين 
خصال الإيمان والإسلام الظاهرة: 
وجزاؤ 


او لوك سرذالتمال لوكا 
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6 20 
20 
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- سك ص وود 5 0 - 2 
4ج 0 
١‏ ليحن الَحَقَّ يطل يلل صكّرة 0 : 
حي ل ين لفن يت لعش فش وي ل 


عتازل عالية علد ربهم ؛ ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم» وهوما أعده اللّه لهم من النعيم. 


(©) كما أن الله ل انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها ٠‏ وجعلها إليه وإلى رسوله كَةٍ . كذلك 
أَمَرَكَ ربك - أيها الرسول - بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك؛ مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. 

(© تُجَادِنُكَ - أيها الرسول - هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع, » كأنما يسَاقون إلى الموت 
وهم ينظرون إليه عيانًا. وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال؛ لأنهم لم يأخذوا له أهبته؛ ولم يعدوا له عدته. 


9© واذكروا - أيها المؤمنون المجادلون - إذ يعدكم اللّه أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي 


المشركين. وهي إما العير وما 


تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة؛ وإما النفير فتقاتلونهم وتُنّصَرُونَ عليهم ؛ وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاً ء عليها 
ويّسَرِه دون قتال» ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال؛ لتقتلوا صناديد المشركين» ٠‏ وتأسروا كثيرًا منهم حتى تظهر قوة الإسادم 
(© ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله. .وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه؛ وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من 
البراهين على بطلانه؛ ولوكره المشركون ذلك الله مُظهره. 


00 مِنْعوَايدا أليَاتِ: 
إى ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وي 


يُنْمّيه؛ لأن الإيمان يزيد وينقص ٠فيزيد‏ بفعل الطاعة وينقص بضدها ل الجدال محله وفائدته 


عند اشتباه الحق والتباس ركان أذ وضع بلطيس ا الانقياد والإذعان. © أمّر قسمة الغنائم متروك للرّسول كَكلة, ؛ والأحكام 
مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما © إرادة تحقيق غَية النصر الإلهي للمؤمنين؛ لإحقاق الحق وابطال الياطل. 
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© واذكروا يوم بدر حين طلبتم 
الفوث من الله بالنصر على عدوكم؛ 
فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم 
أيها اي - ومعينكم يا بألف 
بعضًا. 
© وما جعل الله الإمداد بالملائكة 
شارك انها وميه - بأنه 
ناصركم على عدوكم» ولتسكن قلوبكم 
موقنة بالنصرء وليس النصر بكثرة 
العَدَّدء وتوافر العَدّدء وإنما النصر 
من عند الله سبحانه؛ إن الله عزيز في 
ملكه لا يغالبه أحد. حكيم في شرعه 
وقَدَرِه. 
© اذكروا - أيها المؤمنون - إذ 
يمن الله النعامن عليكم أمنّامما 
حصل لكم من الخوف من عدوكم ؛ 
وينزل عليكم مطرًا من السماء؛ 
ليطهركم من الأحداث: وليزيل عنكم 
وساوس الشيطان. وليثبّت به قلوبكم 
لتثبت أبدانكم عند اللقاءء وليثبّت به 
الأقدام بتلّبيد الأرضض الرملية حتى لا 
تسيخ فيها الأقدام. 
إذ يوحي ربك - أيها النبي- 
إلى الملائكة الذين أمد الله بهم 
المؤمنين في بدر: أني معكم - أيها 
0-0 - بالنصر والتأييد, فَقَوُوا 
ثم المؤمنين على قتال عدوهم, 
و الخوف 
الشديد؛ فاضربوا - أيها المؤمنون- 
أعناق الكافرين ليموتواء واضربوا 
مفاصلهم واطرافهم ليتعطلوا عن 
© ذلك الواقع بالكفار من القتل 
دحي الأطراف سبيك أنهم خالفوا 
اللّه ورسوله, فلم يأتمروا بما أمروا به؛ 
ولم ينتهوا عما نهوا عنه؛ ومن يخالف 


اله ورسوله في ذلك فإن الله شديد ا ا ا 

©) ذلكم العذاب المذكور لكم - أيها المخالفون لله ورسوله - فذوقوه مُعَجَالًا لكم في الحياة الدنياء وضي الآخرة لكم عذاب النار 

إنْ متم على كفركم وعنادكم. 

69 يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا رسوله: إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم» وتولوهم ظهوركم 

هاريين» ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم, فالله معكم بنصره وتأييده. 

© ومن يولهم ظهره فارًا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم المَنَّ مكيدة منه. وهويريد الكرّ عليهم أوغير مُنضم إلى جماعة 
من المسلمين حاضرة يستنجد بها ؛ فقد رجع بغضب من اللّه. واستحقه؛ ومقامه في الآخرة جهنم,: ويس المصير مصيره: وبئس 

المُتَقَلب مُتّقَلبه. 

# مِنْهوَايداليَاتٍ: 

ل في الآيات اعتناء اللّه العظيم بحال عباده المؤمنين؛ وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم ٠وزال‏ عنهم 

المكروه والوساوس الشيطانية. » أن النصر بيد الله ومن عنده سبحانه. وهوليس بكثرة عَدَدِ ولا مُدَدِ مع أهمية هذا الإعداد. 

© الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكياكر. ٠‏ في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية؛ ومنها: : طاعة اللّه 

والرسول. والثبات أمام الأعداء. والصبر عند اللقاء. وذكّر الله كثيرًا. 


9©) فلم تقتلوا - أيها المؤمنون - 1 ف الثةالتاخ . اع ل 3 مر التمال 0م 


يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم؛ مه فَلَرَتَقَ 0 1 8 0 


ولكن الله أعانكم على ذلكء وما رميت : 
- أيها ا لنبي - المشركين حين رميتهم: فار 
ولكن اللّه هو الذي رما حين أوصل 6 0 وس سد سرد 3 2 سن ء و سأ كر ساسا 
رميتك إليهم: ا و 22 وَلكِنَا له رق واشيا المؤمنين هده ولاه تيم 
أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم عر[ 5 
8 00 ا 
11 ا 7-1 : 
الكهفرينَ © ! إن تَمَتَمْيِحأققَدَجََسكُمٌُ ان 
25 60 ل د و در و 
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مع ماهم فيه من قلة العَدَّدِ والعُدَدٍ 
ليشكروه: إن الله سميع لدعائكم ١+‏ 
وأقوالكم ٠‏ عليم بأعمالكم, وبما فيه 3 
صلاحكم. 2 
ذلك المذكور من قتل المشركين: +« ١‏ 

26 


9 - 
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25 
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ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين؛ 


200 
وم 


والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على سخ يد سس سآ مساج - 0 2 
عدوهم؛ ؛ هومن اللّهء واللّه مُضْعف كيد كأ 7 مث كه لد ليسي 6 
الكافرين الذين يكيدونه للإسلام. .2 رب 1605 < 37 


0 


ا 


©) إن تطلبوا - أيها المشركون - أن 27 
يوقع اللّه عذابه وبأسه على الظالمين ا 
المعتدين فقد أوقع اللّه عليكم ما ب 
طلبتم» ا عر 0 0 
وعبرة للمتقين؛ وإن تكفوا عن طلب ,كا 
ذلك فهو خير لكم, فربما أمهلكم ولم 42 
يعجل انتقامه منكمء وإن تعودوا إلى بز 
طلبه وإلى قتال المؤمنين تعد بإيقاع ,00 
العذاب عليكم وبنصر المؤمنين: ولن 222 
تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم +7( 
ولو كانت كثيرة العَدّد والعٌدّد مع قلة 
المؤمنين» ولأن اللّهَ مع المؤمنين 
بالنصر والتأييد: ومن كان اللّه معك 0 
فلا غالب له. 5 
يا أيها الذين آمنوا باللّه 
واتبعوا رسوله, أطيعوا الله وأطيعوا + 
رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ ولا +52 
تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه؛ 0 
ا م 1 
99 ولا تكونوا - أيها المؤمنون- مثل 22 1 
المنافقين والمشركين الذين إذا ثُليت د ١‏ عبت 2 
عليهم آيات الله قالوا: : سهعنا باذاننا ها بتلى علينا من الكرآن وهم لا يسمعون ببماع قدير واضاظ؛ ؛ فينتفعوا بما سمعوه. (©) إن شر 
من يَدِبٌ على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصّمٌّ الذين لا يسمعون الحق سماع قبولء البّكُم الذين لا ينطقون. ذ فهم الذين لا 
يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه. © ولوعلم 5" أرقي مبؤناء السشر كين المعديون حبر لا نويع عاضا باتعدر. )ب ويتك ار 
عنده الحجج والبراهين » ولكنه علم أنه لا خير فيهم؛ .ولو أنه سبحانه أسمعهم. - على سبيل الفرض والتقدير - لتولوا عن الإيمان 
عنادًا. وهم معرضون. (9©) يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا رسوله, استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمرا به والاجتناب لما نهيا 
عنهك إذا دعاكم لِمَا فيه حياتكم من الحق, وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء؛ فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أرداقموة 
بعد رفضكم له. فبادروا إليه؛ وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة؛ فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. 
69 واحذروا - أيها المؤمنون - عذابًا لاينال العاصي منكم وحده. بل يناله وينال غيره؛ وذلك حين يظهر الظلم فلا يُعَبَ يقير وأيّقنُوا 
أن اللّه قوي العقاب لمن عصاه؛ فاحذروا من معصيته. 

اه ؛ مِنْعَوَالبَاتِ: ل من كان الله معه فهو المنصور وإ ن كان ضعيقًا قليالًا عدده؛ وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من 
أعمال الإيمان. ل المؤمن مطالب بالأخذ بالأسياب المادية؛ والقيام بالتكليف الذي كلفه اللّهء ثم يتوكل على اللّهء ويفوض الأمر إليه. 
أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله كذ. » في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمَّن لا خير فيه؛ وهو 
الذي لا يزكولديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده. © على العبد أن يكثر من الدعاء :يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك : يا مُصرّف 
القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. © أُمَرٌ الله المؤمنين ألا يُقرُوا المنكر بين أظهرهم فَيعٌمّهم العذاب. 
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- ا © واذكروا - أيها المؤمنون - حين 
كنتم في مكة قليلي العدد؛ يستضعفكم 
أهلها. ويقهرونكم ؛ تخافون أن 
الله الى مأوى تأوون إليه وهو المدينة؛ 
وقَؤّاكم بالنصر على أعدائكم في 
مواطن الحرب التي منها بدرء ورزقكم 
من الطيبات»: ومن جملتها الغنائم 
التي أخذتموها من أعدائكم, لعلكم 
تشكرون لله نسة: كيريد كم منهاء ولا 
تكفرونها فيسلبها منكم؛ ويعذبكم. 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا 
رسوله. لا تخونوا اللّه والرسول بترك 
الامتثال للأوامر وعكوم اجتئاب 
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22 © النواهي. ولا تخونوا ما انتم عليه 
5 0 من الدين وغيره؛ وأنتم تعلمون أن ما 
0 3 قمتم به خيانة؛ فتكونوا من الخائنين. 
0 8 ولما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع 
ب 9 العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما 
2 فتنة. فقال: 

0 6 9©) واعلموا - أيها المؤمنون - أن 

3 : أموالكم وأولاد كم إنما هي ابتلاء من 
0 1 اللّه لكم واختبار. فقد تصدّكم عن 

0 26 العمل للآخرة. وتحملكم على الخيانة؛ 
3 00 واعلموا أن اللّه عنده ثواب عظيم؛ فلا 
3 هدا 9 تُمَوْتُوا عليكم هذا الثواب بمراعاة 
9 6 أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم. 
3 ف © ) يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا 
0 8 رسوله. اعلموا أنكم إن تتقوا اللّه 
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بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه يجعل 
لكم ما 5 تفزكون به بين الحق والباطل: 
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1 00 لتقت 
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وه وده 


1 0 


0 6و اوس لاوح سك فلا يَلَتَببسان عليكم, ويّمَحٌ عنكم ما 
5 بعَدّاب ب ابوه مماكان لها ل بهروانتك 2 اجترحتموه من ركس ويغفر لكم 
5 2 بساور ا ل سبي أي ذنوبكم: واللّه ذو الفضل العظيم, 
0 ل سر يسَتَغْفْروَ 7) 3 ومن فضله العظيم جنته التي أعدها 


0 و يوج المي 0م جتب و حدم 98 : 00 

0.87 ب ل ب 0 0 بع 11١‏ م 1 0 0 1 و (© واذكر - أيها الرسول - حين تَمَالاً 
ليك المشركن يكدوا لك بحيسك أوبتقك أوتفيت من بدك إلى يلد خره ويكدونك وير أله دهم لبهم ؛ ويمكر اللّه؛ واللّه 
© وإذا قثت عليهم آياتنا قانوا عنادًا للحق وتركُمًا عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبلء لونشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه. ما هذا 
القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين؛ فلن نؤمن به. 

© واذكر - أيها الرسول - اذ قال المشركون: اللَّهُمَ إن كان ما جاء به محمد حما فأسقط غليتا حجارة من السماء تهلكنا أوائتنا 
عذات دين . قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار. 

© وما كان الله ليعذب أمتك - سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أومن أمة الدعوة - بعذاب يستأصلهم وأنت -يا محمد 
حي موجود بين ظهرانيهم » فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اللّه من ذنوبهم. 

1 مِنْعوَايدا الْيَات: 

الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى: «ويتقض عند إغفالها. 

للآمانة ا لام كن المصلعين» ' ما ثد توا عليها وتغلقوا بها ؛ وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. 

الات سه الاستغفار وبركته, ال ع العذاب. 
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© وأ ضيء بنع من عذابم» ود 24 اتام اطاتظتطنةهاتطاةتاتشطفةم لانتل الاتشدو 
الناس عن الم نجد الحرا م أن يطوفوا 57 
به أويُصقُوا فيهة وما كان المشركون 22 
أولياء اللّه. فليمن أولياعَ الله إلا 57 
المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ ولكن أكثر المشركين +2 ١‏ 
لا يعلمون حين ادعوا انهم اولياوه, وهم 
ليسوا بأوليائه. 2 
© وما كان صلاة المشركين عند عد ١‏ 
المسجد الحرام إلا صَفيرًا وتحفيفًاء 5 
فذوقوا - أيها المشركون - العذاب 77 

بالقتل والآسر يوم بدر بسبب كفركم +2( 
بالله. وتكذيبكم لرسوله. 0 
© إن الذين كفروا بالله 
ينفقون أموالهم لمنع النامس عن ذه 
دين الله فسينفقونها ولن 3 يتحقق لهم ِ 
ما أرادواء ثم تكون عاقبة إنفاقهم 5 
المقصود من إنفاقها. ثم يتلَجَونَ +5 
بانتصار المؤمنين عليهم؛ والذين 7 

. ١ك‏ ب الى 4 6 

كفروا بالله يُسَاقون إلى جهنم يوم عرز , 
القيامة؛ فيدخلونها خالدين فيها 5 


000 عد 010 امل بانلا 


0 
مخلدين. 0 3 : 
3 0 2 
© يُسَاق هؤلاء الكفار الذين .04 و مدو 6 
جره 205 
ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله 5 ح 8 
إلى نار جهنم ليفصل الله فريق الكفار 0 ل و ص ساس مس 
الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب. مكلو م وَقنعَلْمُتَحَق 6 
. 1 5 عر ”- 
وليجعل الخبيث من الأاشخاص <-*7 20 
والأعمال والأموال بعضه فوق بعض “737 90 
جهلنم, اولك هم الخاسرون؛ لانهم 5 2 
خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. 4 0 
© قل - أيها الرسول - للذين ,إن 2 


كفروا باللّه وبرسوله من قومك: إن 7 2 
يكنُّوا عن كفرهم بالله وبرسوله. وعن /[ل 7 577775 مامد بو مطل 7 
وس م ا سوس سي كان »وان يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت 
سَنَّة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة. 

(©) وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداء كم من الكفار حتى لا يكون شرك ولااصد للمسلمين عن دين اللّه. ويكون الدين والطاعة لله 
رح لاشويك نمقي ٠فإن‏ انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل اللّه فدعوهم, فإن اللّه مطلع على أعمالهم؛ لا 
0 

© وإن انصرفوا عما أمِرٌوا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله كَأَيَة يَقَنُوا - أيها المؤمنون - أن الله ناصركم عليهم, 
نعم المولى لمن والاهء ونعم الثاصر لمن نصرهء فمن والاهفازء ومن نصره انتصر. 

© ميات : 

الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. 

عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء الله المتقون. 

في الآيات إنذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل». وسوف تصيبهم الحسرة وشدة الندامة. 
دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم. 

من كان اللّه مولاه وناصره فخلا خوف عليه ؛ ومن كان الله عدوًا له فلا عزَّ له. 


